إلا 


كد 


ay 8 ( 


0۸ 


0 


BUM 


حالدبت وی 


/ ون سم‎ 44 N 
حالد لود‎ 


ار سا .لله 


۱ و ۲ صہ‎ ٥ 
سیف یر عسیوف الم“‎ 


صس. رامس شاه 
رصت الله عنه 


7 
اروت 


جمیع | موو حّفوطة لدارلطیّل 
الطيحة الأولف 
٣۳ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء 


تعریف بالمؤلف 
لفضيلة الشيخ الأمين بن محمد المحیسن 


المطلع على سيرة المؤلف عبده غالب أحمد عيسى 
الذاتية المثبتة في ذيل مؤلفاته المطبوعة بأنه متخرج 
من كلية العلوم ل جامعة الخرطوم ومتخصص أحياء 
نبات و کیمیای يدور بخلده السؤال: 


كيف التوفيق بين منهج المولف ذي الدراسة 
الا کاديمي ة وبين مولفاته الدينية والأدية المتعددة 


المقاصد ؟. 

فالاجابة: أن هذه المؤلفات ليست وليدة الصدفة 
المجردة ولا الاجتهاد الشخصي وإنما الرجل المؤلف 
واصل دراسته الدينية والعربية عبر سنین عديدة وعلى 


7 دراسته على الشیخ محمد الحسین الشنقيطي 
إمام مسجد المرحوم على أحمد بسوق آم درمان الکبیر . 
ثم درس على الشيخ إبراهيم ميبتوت خريج معهد أم 
درمان العلمى بعض كتب الفقه مثل « متن العزية ) 
و « متن الرسالة ) وكتاب ( متن العقباوية ) في التوحید. 
ثم واصل ملازمة العلامة الورع حسن السيرة والسريرة 
الحجاز بمسجد والده بسوق الشجرة بام درمان» فقد 
درس علیه تفسیر الجلالین ویعض آجزاء من مختصر 
الشیخ خلیل بن إسحاق وأقرب المسالك من الفقه 
المالكي وبعض آجزاء من صحیح الامام البخاري كما 


ثم واصل دراسته مع العلامة الشيخ محمد على 
الطريفي المحاضر بكلية القران الكريم بام درمان. فدرس 
عليه في الفقه حاشية العدوي وبلغة السالكء وفي اللغة 
حاشية أبي النجا على شرح الأجرومية وكتاب قطر الندى 
في النحوء ولا يزال يواصل الحضور عليه. 

كما حضر ولا يزال يحضر على الشيخ العلامة 
المحقق أحمد الفكي بالحتانة بام درمان دروساً في 
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والشيخ ا عبد الرحیم کتاب الرحبية في علم 
المیراث. 


كما حضر على کاتب هذه السطور کتب اللغة العربية 


١‏ التحفة السنية بشرح الأجرومية. 

۹ے تنقیح الازهرية. 

٣‏ س شرح قطر الندی لابن هشام. 

٤‏ ل شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك. 
ه ‏ البلاغة الواضحة. 

5 المنهاج الواضح في علوم البلاغة بأجزائه 


ولا يزال يواصل دراسته معي. ودرس على الشيخ 
احمد الجد والاستاذ یاسین محمد طاهر علم التجوید. 

وليست هذه أو هذا التعریف من باب ( الدعاية ) 
أو الاعلام أو الاعلان وإنما دفع لما يحدث من لبس 
بين متخصص في علوم أكاديمية ومؤلف في علوم دينية. 
فترید بهذا التعریف زالة اللبس» وان المو لفن دارس 
العلوم الدينية والعربية دراسة متأنية مثبتة فهو من آهلها 
ولیس دخیلا علیها. 


وفي الختام آسال اللہ أن ینفعه بعلمه وینفع بعلمه 
إنه سمیع هجیب. 
الفقير إلى عفو ربه القدير 
الأمين بن محمد المحيسن 
الحائز على شهادة العالمية من معهد أم درمان العلمي 
العالى. 
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مقدمة 
يسرّني أن أقدم لك أيها القارئ الكريم في هذا 
الکتاب سيرة صحابيٰ“ عظیم من أصحاب الرسول؛ 
ْله قاد الجيوش الاسلامية حقبة من الزمان وحم 
0 ات ورفع راية الاسلام عاليةٌ خفاقة. ذلكم هو 
بن الوليك / بن المغيرة القرشي المخزومي والذي قال 
n‏ 
الولید» سيف من سيوف الله ). 
فيا لها من منقبة عظيمة ودرجة سامية رفيعة نالها خالد 
رضي الله عنه بشهادة نبي اللہ ع 


(۱) يعرف الصحابي بأنه : کل من اجتمع بالنبي مه مژمناً به في 
حال حياته واستمرٌ على إيمانه حتى مماته. 


۹ 


ألا فلتقراً هذه السيرة العطرة بتدیر وقَهُم لنأخدّ منها 
دروساً عظيمة تنير لنا الطريقء وتکون لنا قبسا وضاءٌ 

یقودنا الى الصراط المستقیم. 
والله أسأل أن يتقبّل هذا العمل ویقید به ويزيد محبتنا 
في أصحاب الرسول عسل الذين شیّدوا لنا أركان هذا 
الدين الاسلامي العظيم» والذين باعوا نفوسهم فی سبيل 
مرضاة رب العالمین. اللهم ارضّ عنهم جمیعا واحشرنا 
معهم في زمرة النبیین والصدّيقين والشهداء والصالحين. 
-- 


خالد بن الولید 


نسبه 

هو خالد بن الولید بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم» القرشي. وأمه عصماء وهي لبابة الصغرى بنت 
الحارث بن حزن الهلالیت وهي أحت ميمونة بنت 
الحارث زوج النبي ع وأحت لبابة الکبری زوج 
الفناس بن عبد المطلب عم النبي گل 


کنیته 
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كان يكنى آبا سلیمان. 


مكانته في الجاهلية 
كان أحد أشراف قريش في الجاهلية وكان إليه القبة 
وأعنّة الخيل في الجاهلية. 


۱۱ 


آما القبة فکانوا یضربونها یجمعون فیها ما یجهزون به 
الجیش. 

وأما الأعنّة فانه كان یکون المقڈم على خيول قریش 

وقد كانت لخالد مقدرة فائقة وفَهُمْ واسع ودراية تامّة 
بقيادة الجيوش والحروب انذاك. وانه» وقبل الاسلام 

۰ ۰ و 

شارك في « غزوة احد » مع المشركين» و کان على خيل 
المشر کین يوم الحديبية. 


في غزوة أحد 

لم تزل قریش متأئرة بالهزيمة التي لحقتُ بها يوم 
بدر. وممّا زاد في تاثرها إغلاق طريق التجارة في 
وجهها. فخرج المشركون وهم ثلاثة الاف رجل ومعهم 
مفتا فرس بقيادة أبي سفيان. 

وكان يقود ميمنة الخيل خالد بن الوليد. وقبل أن 
يلتقي الجيشان تَعبّى رسول اللہ گنگ للقتال» وهو في 
ار مئة رجلء وآئر على الرّماة « أي الذين يرمون 
بالنبل » عبد اللہ بن جبير وهو مُعلم یومئذ بثياب بیض» 
والرماۃ خمسون راد فقال : 
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) انضنح ۲ الخیا عتا بالنبل» لا یأتونا من خلفناء إن 
كانت لنا ارغان فاثبت مکانك لا ین منْ قبلكگ 6. 


وبدأت المعركة وانتصر المسلمون فى أولها 
انتضاراً کو و بدآوا يجمعون الغنائم. فلما 9 ذلك 
الرماة الذین يحمون ظهور المسلمين فوق الجبل قالوا : 
ما لنا في الوقوف من حاجة. 

ونسوا اس النبي گا لهب بعدم ميارحة الجیل ان 
انتصر المسلمون أو انهزموا. وقد ذکرهم بذلك رئیسهم 
عبد الله بن جبير» ولكنهم لم یلتفتوا لقوله لظنهم أن 
المعركة قد انتهت. 

وانطلقوا يجمعون الغنائم ولم ينزل معهم رئيسهم 
وثبت معه قليل منهم. فلما رای خالد بن الوليد خلو 
الجبل من الرماة انطلق ببعض الجيش فقتل من ثبت من 
الرماة وأتى المسلمين من ورائهم وهم مشتغلون بجمع 
الغنائم. 

واكتفى المشركون بهذا النصر الذي حققه لهم خالد 
ابن الوليد ورجعوا خوفاً من أن تدور الدائرة عليهم مرة 
آخری. 


)0 انضح : ادفح. 


يوم الحديبية 


قال ابن اسحاق : إن رسول الله گل حرج يريد 
زيارة البيت لا يريد حربأء وساق معه الهَدْي سبعين 
بدنة» فسار رسول الله كیا حتى إذا انتهى إلى عسفان 
« اسم موضع » لقيه بسر بن سفيان الكعبي» كعب 
حزاعت قال : 


یا رسول الل هذه قريش قد سمعوا ب بمسيرك فخرجوا 
بالعوذ المطافیل» قد لبسوا جلود النمو یعاهدون الله أن 
لا تدخل عليهم مكة عنوة بدا وهذا هو خالد بن الولید 
في خیل قريش قد قدموه الى کراع العَمِيم « اسم 
موضع ). 

فقال رسول الله ع : يا ويح قريش قد أكلتها 
الحرب !! 


وانتهی أمر الحديبيّة بصلح الحديبيّة المشهور والذي 
اشتما على عدة از آهمها : 


أ م وَضْمْ الحرب عن الناس عشر سنین. 


ب ل من أتى مدا عله من قرش یی اد ول 
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رده على المشر کین ومن جاء قریشا من المسلمین لم 
ها 

ع ےی ا 
ج - وأنه في العام القابل یدخل النبي الہ مكة 
باصحابه ويقيموا بها ثلاثا. 


قصة اسلام خالد 


جاء فى « صفة الصفوة » قول خالد رضي الله عنه : 
« لما آراد الله بي ما أراد من الخیر قذف في قلبي حب 
الاسلام وحضرني رشدي» وقلت: 


قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد. فليس 
موطن آشهژه لا انصرفث وأنا آری في نفسي موضعا في 
غير شيء ون محمداً سیظهر. ودافعثّه قریش بالراح يوم 
الحديمية فقلت : أين المذهب ؟ 3 يت إلى 
لد کا ا لعا لبان عب 
ذلك علي !! 


ودخل رسول الله عي مكة عام القضيّة « أي عمرة 
القضاء » فتغییثء فكتب لي أخي : 
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) لم أر اشحت من ذهاب رائك عن الاسلام وعقله 
عقلك» ومثل e‏ 

وقد سألني رسول الله ا 

فقال : أين خالد ؟ 

فقلت : يأتي الله به. 

قال : ما مثل خالد جهل الاسلام ! 

فاستدرك يا أحي ما فاتك ». 

فلما آتاني كتابه نشطتٌ للخروج وزادني رغبة في 
الاسلام وسرّتني مقالة اللبي ل 

فأرى في المنام كأنّي في بلاد ضيقة جدبة» فخرجت 
الى بلد أحضر واسع» فقلت : إن هذه لرؤيا. 

هو مخرجك الذي هداك الله فيه للإسلام» والضيق : 
الشرك. 

فأجمعت الخروج إلى رسول الله مولي وطلبث مَنْ 


أصاحبء فلقیث عثمان بن طلحة فذكرث له الذي أريد 
فأسرع الإجابة وخرجنا جميعاً فَأَدْلَجْنًا سحراً. 


۷ 


فلما كتا بالهدّة « اسم موضع ) إذا عمرو بن العاص» 

فقال : مرحبا بالقوم. 

فقلنا: وبك. 

فأخبرناه وأخبرنا أنه يريد أیضاً النبي ٹ2 . فاصِطْحَبًَا 
حتى قدمنا المدينة على رسول الله گیل أول يوم من 

. ۲ - ۳09 *ى و 

ہورم وب ا ل 
۳4 توف eG‏ سے 
ال قر 

وبایمث رسول الله عل وقلت : استغفر لي کل ما 
أوضعتٌ فيه من صد عن سبيل الله. 

فقال : إن الاسلام يجب" ما قبله. 

وتقدم عمرو وعثمان بن طلحة فأسلما. فوالله ما كان 
أصحابه فيما يحزبه. 
(۱) يجب : يُسقط ويمحو ویزیل. 


۱۸ 


في غزوہ مؤتة 
غزوة مؤتة كانت في جمادى الأولی سنة ثمانء 
وموتة : قرية من رض البلقاء من الشام» وتسعي جو 
غزوة « جيش الامراء ) وذلك لكثرة المسلمين فيها وما 
لاقوه من الحرب کک 


وحاصلها آن ابي ر e‏ تة وعددهم 
ثلاثة الاف» د من ون 


الناس» فان ای وج م 


فجمع هرقل مائتي ألف من الکفار لقتال المسلمين. 
ثم التقوا واقتلوا. وقد خطب النبي عي في الناس 
را بما دار في الغزوة من مقتل زید بن حارئف 
وجعفر بن أبي طالب» وعبد اشن رواحق 


۱۹ 


وقال : « ثم أخذ الراية سیف من سيوف الله خالد بن 
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وإنه لما قتل و الثلائة الذين عينهم رسول 
ف ۳۹ یت ثابت بن م 32 صرح" 
الوليد» 

فقال : خذ اللواء یا آبا سلیمان. 

فقال : لا آذه أنت آحق يك لك سن وقد شهدت 
بدراً. 


قال ثابت : له آیها الرجل فواللہ مان الا لك. 


قالوا : نعم. 

فحمل اللواء وحمل بأصحابه قفض جمعاً من جَمْع 
المش رکین وقاتل خالد رضي الله عنه في موتة قتالا شدیدا 
حتى حدّث عن نفسه 

فقال : لقد انقطع في يدي یوم مؤتة تسعة أسياف 


۲۰ 


واستطاع خالد رضي الله عنه بهمته ومهارته الحربية 
أن يحمي جيش المسلمین من الضياع» فانه في غده 
حالف ترتیب الجیش فجعل الساقة « أي المؤخرة » 
مقدّمة» وجعل المقدّمة ساقق والميمنة ميسرة» والميسرة 
ميمنة» مما آدحل الرعب في قلوب الروم وظنوا اَن 
هتالف تنا ماع الاين 


وأخذ خالد رضي الله عنه یرجم بالجيش الى الورای 
وانحاز بالناس حتى انصرف بهم. ومكث يناوش العدو 
سبعة ايام ثم تحاجز الجيشان» فقد خاف الكفار أن 
تتوالی الامداد للمسلمين» كما خافوا أن يجرّهم 
المسلمون | إن وس ااسعاری کت لا ینکن لاش 
منهم. فتوقف القتال وأقبل الجیش إلى المدينة. 


ولقیهم الناس وهم یقولون : يا فرار | فررتم في سبیل 
الله !| ویقول الرسول عله : « لیسوا بالفزار ولكنّهم 
الکزار إن شاء الله تعالی ». 


فقد ظنّ الناس أن انحیاز سيّدنا خالد بن الولید رضي 
الله عنه بالجیش هزيمة» ولکنه كان في الحقيقة مهارة 
وخبرة وحسن تدبیر من سیدنا خالد رضي الله عنه. 


۳۱ 


يا مج 

و مھ وھ 
عنه في بعض الناس على المجنبة الیمنی» ودخل من 
أسفل مكة. ےو رف ا 
ولیه رسول الله م أن الخیل فيكون في مقڈمتھا في 
الحروب. وقد أصيب في قح مكة بعض من خیل خالد 
رضي الله عنه» وأصيب من المشركين ناس قريب من 
ائني عشر رجلاً ثم ولوا منهزمين. 


۲۲ 


مسير خالد الى بنی جذيمة 
وبعث رسول الله کل خالداً رضي الله عنه الى بني 
جذيمة من كنانة وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياً الى 


الله عز وجل. 
قال عبّاس بن مرداس في شأن تأمير خالد على هذه 
السرية : 


فان تك قل ارت في الق كخالداً 
بجنلد مَدَاهُ الله أنت ا 


تصیب به ر في الح مَنْ كان أظْلَما 


ووصل خالد رضي الله عنه إلى بني جذيمة ووضعوا 
السلاح ووضعت الحرب» وأمن الناس» وآمر بهم التب 
فكتفواء فقتل منهم. 


۳۳ 


کروی اس اع 4 ت 

عنه ۳ بنی جذيمة ومعه تی 7 7 البال التي 
هل بقي لکم بقية من دم أو مال لم يود لکم ؟ 

قالوا : لا. 

قال : فإني أعطيكم هذه البقية من هنا المال» احتیاطاً 
لرسول الله عر مما يعلم ولا تعلمون. « ففعل ) 

5 7 بإ أل £ 

ثم رجع الى رسول الله عي فأخبره بما صن 

واثه لما كان خالد رضي الله عنه من أصحاب النبي 
E‏ ا" هم أولى ا 
لأنه قال : 

ما قاتلت حتى أمرني ؛ ا عبدالله بن حذافة 


اس من لاسلام. 


وروي أيضاً أن بني جذيمة حين أتاهم خالد قالوا : 
هنا نان اتا 

ومعنى صبانا : خرجنا من دين إلى دين ويقصدون 
أنهم تركوا دينهم ودخلوا في الاسلام. 

حر یی وو کی مس پور سی 
أو تأول لما تر که النبي عب ولاقتص ی فورح 
لا يجوز لمسلم أن بقتل مسلا لا خطاً. 


هدم العزی 
حي من قريش بنخلة « اسم موضع »۰ و کذلك تعظمه 
کنانة و مضر. وکان سدنة البیت وحجابه من بني سلیم. 
الله عنه إليهاء ارتفع في الجبل وقال بعد أن كان قد علق 
سيفه على العرّى : 
أن ع شدي شدة لا شوئ لها 

۶2 ۳ ۔ ا 

على خالد القي القناع وشمري 
يا عر إن لم تقتلي المرء خالداً 

"ع ۳ 0 

فبوئي بإثم عاجل, أو تنصري 

فلما وصل خالد رضي الله عنه إلى « العرّى » قام 


وقال : 
غر رانك :لا یاف 
إي رایث الله قد آمانك 


۳۹ 


دَؤمة الجندل 

وبعد عزوه تبوك أرسل النبي ع خالدا رضي الله 
عنه إلى أكيدر بن عبد الملك وکان ملكا على کندة 
کات سے اه 

وقال لخالد : ال ستجده يصيد البقر. 

وقد وجده كما قال له النبي عٍّ. وفي هذا معجزة 
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قال ابن هشام : فخرج خالد حتی إذا كان من حصنه 
و أي حصن اکیدر بن عبد الملك » بمنظر العين وفي 
ليلة مقمرة صائفة» وهو على سطح له ومعه امرآنه 
فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر» 

قالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ 

قال : لا والله !! 


۳۷ 


قالت : فمن رك هذه ؟ 
قال : لا أحد. 


فنزل فأمر بفرسه فاسرج له « أي جعل السرج على 
ظهره » وركب معه تفر من أهل بيته فيهم اځ له يقال له 
حسان. فركب» وخرجوا معه بمطاردهم: فلما خخرجوا 
تلقتهم خيل رسول الله ع « یقودهم حالد » فأحذته 
وقتلوا خا وقد كان عليه قباء من دیباج « ملابس من 
حرير ) مخوص بالذهب» فاستلبه خالد وبعث به الى 
رسول لله گل قبل قدومه به عليه. 


عن انس قال رأيت « قباء أكيدر ) حين قدم به على 
رسول الله ع فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم 
ويتعجّبون منه و أي من نعومته وجماله » فقال رسول الله 
له : أتعجبون من هذا ؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل 
سعد“ بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. ثم إن خالدا 
قدم بأكيدر على رسول الله عق فحقن له دمه 
وصالحه على الجزیق ثم خلى سبيله» فرجع إلى قريته. 


)۱ سيد الأنصارء مات شھیداً حين انفجر جرحه الذي أصيب به من 
بیو اہ ری الأحزاب» وقد اهر العرش فرحاً 
وطربا بصعود روح و کال من کابر الصحابة وله مواقف حمید۵. 


۳۸ 


في غزوة حنين 

وكذلك شارك خالد رضي اللہ عنه في غزوة حنين 
التي حدثت بعد فتح مكة والتي قال الله في شأنها : 

بر د نمتزکم الله في تزاین كثيرة. ويم ځئين, 
اذ اغ رم فلم غر ثفن عنکم شيئاً وَضَافَتْ 
عل الأرض پقا و حُبث ثم وم مذبرین ٠‏ » ثم أنزل 
لله سكيتتة علی رَسُوله وعلی المؤمنين وأنزل جُُوداً 

تروها وعلّب الڈیسن کفسروا وذلك جَرَاءٍ 
الکافرین ۳ 

کر و ی ب 
و آسند مو خحرة ۳ قل قد أثقل بالجراحة. وقد 


عاده النبي عق وتفل في جرحه فبرا۔ 
ری سورة التوبة الایتان ۲۵ و .٦٢‏ 


۳۹ 


حکم آکل الضبّ 
حڈث خالد رضى الله عنه عن نفسه أنه دخل مع 
رسول الله گل بيت ميمونة « أي أم المؤمنين وخالته ». 
اتی ا محنوذ « أي مشوي ۰.4 فأهوی إليه 
سس صا ئ۶ 
رسول الله ع يريد أن ياكل منه. 


قال : لاء ولكنه لم يكن بارض قومي فاجُني أعافه. 
قال حالد : فاجتزرته فأكلته ورسول الله عي ينظر. 


(۱ھ) ليس المقصود بالضب المعروف عندنا فإنه يسمى «الوز غ 4. 
وأما الضب المقصود في الحديث أعلاه فهو دابة کالارب. 


۳ + 


قصة اسلام 
بني الحارث بن کعب 


جاء في شأنها في سيرة ابن ہشام ما نصه : 

قال ابن اسحاق : ثم بعث رسول الله ع خالد بن 
الولید. في شهر ربيع الاخر أو جمادی الاولی» سنة 
عشر إلى بني الحارث بن کعب بنجران» وآمره أن 
یدعوهم إلى الاسلام قبل أن يقاتلهم» ثلاثاء فان استجابوا 
فاقبل منهمء وان لم يفعلوا فَاتلهم. 

فخرج خالد حتى قدم عايهم: فبعث الرکبان يضربون 
في كل وجهء ويدعون الى الاسلام» ويقولون : أيها 
الناس» أسلموا. فأسلم الناس» ودخلوا فيما دُعوا إليه. 

فأقام فبهم خالد یعلمهم الإسلام وکاب اله وسنة نه 
2 وبذلك كان آمره رسول انه کن گلا إن هم أسلموا 
ولم يقاتلوا. 

ثم كتب خالد بن الوليد : إلى. رسول اللہ کل 


۳۱ 


( من خالد ر بن الولید» السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وہ رکاتہ فإني أحمد إليك الله الذي لا زله إلا 
مو 

آنا بن یا رسول اله صلی الله عليك؟ 

فإنك بعثتني الى بني الحارث بن كعب» وأمرتني اذا 
آتیتهم 1 أقاتلهم ثلاثة یا وان أدعوهم إلى الاسلام» 
فان ا قم فیهم وقبلك منهم وعلمتهم معالم 
الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه» ون لم يسلموا 0 
واني قدمت علیهم وی الى الاسلام ثلاثة أيام كما 

۱ 

أمرني رسول الله ع وبعٹت فیهم ركباناء 

قالوا : يا بني الحارث» أسلمواء تسلمواء فأسلموا ولم 
یقاتلواء وأنا مقيم بين أظهرهم؛ آمرهم بما أمرهم الله به 
وأنهاهم عما نهاهم الله عنه» وأعلمهم معالم الاسلام 
وسا البي عل ی يكنب إن رسول ال 
والسلام عليك یا رسول الله ورحمة الله وبر کاته 5 

فكتب إليه رسول الله مَل : 

من رسول ا 0 
عليك» فإني امد الله الذي 


۳۲ 


أما بعل 
ابن کعب قد آسلموا قبل أن نقاتلهم؛ > وأجابوا إلى ما 
دعرنهم من ای وشهدوا أن ۷ إله إلا الہ وأن 
خی عبد الله ورسوله» وأن قد هداهم الله بهداه 


فبشرهم وآنذرهی وأقبل» ولیقبل معلث وفدهم والسلام 
عليك ورحمة اللہ وبركاته . 
7 ا صاہ ۶۔ ۱ 
فاقبل خالد إلى رسول اللہ عي وأقبل معه وفد بني 
الحارث بن كعب ‏ فلما قدموا على رسول الله ل 
قال : مَنّ هوّلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند. 
كع 
فلما وقفوا علی رسول اھ على “سلما عليه 
وقالوا : نشهد أنك رسول ال وأنه لا له إلا الله 
قال رسول الله ع : وأنا أشهد أن لا له إلا الله 
۳۳ 


خالد بن اقولید ‏ م ۳ 


ثم قال رسول الله عله : آنتم الذين إذا ژجروا 
استقدموا. 

فسكتواء فلم يراجعه منهم أحد» ثم أعادها الثانية. فلم 
یر اجعه منهم احد. تم اعادها الثالغت فلم يراجعه منهم 
أحد» ثم آعادها الرابعة. 

فقال يزيد بن عبد المدان : نعم» يا رسول الله نحن 
الذين إذا زجروا استقدموا. 

قالها أربع مرار. 

فقال رسول الله ع : لو أن خالداً لم يكتب إلىّ 
آنکم أسلمتم ولم تقاتلواء لالقیت رعرسكم تحت 
أقدامكم. 

فقال يزيد بن معدان : أما والله ما حمدناك ولا حمدنا 
حالداً. 

قال : فمن حمدتم ؟ 

قالوا : حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول 


٦ 
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الله . 


قال : صدقتم. 
ب 1 


ثم قال رسول الله عر : 


۳۶ 


بم کنتم تغلبون مَنْ قاتلکم ؟ 
قالوا : كنا تغلب من قاتلنا يا رسول الله + 
ولا نبدأ أحداً بظلم. 
قال : صدقتم. 


في 
حروب الردة 
ورجوعه الى الكفر. 
وإنه وبعد وفاة النبي عه ارتدت طوائف من العرب 
وكانوا على صنفين في ردتهم : 
أولاً : صنف ارتڈ باعاء النبوة. 


ثانياً : صنف ارت بِمَنْع الزكاة. 


إدعاء التبوة 

ومن المعلوم آن النبي سیدنا محمدا مَل هو حاتم 
النبيين ولا نبي بعده. 

قال تعالى في سورة الأحزاب: 


۳۹ 


کب وس و م هو مضه موه ۔ ھ4 
۵ ما کان مُحَمدَ أبَا آخد من رِجَالِْكُمْ وَلكِنْ رَسُول 
الله رخاتم النیین . 

فکل مُن اذعی النبوة بعد سیدنا محمد ت۵ فهو 
5 ۳ 2 2 5 ۳ 
كافر ومرتد وکل مَنْ صدّق مدّعي النبوّة هذا فهو ایضا 
کافر ومرتڈ. 

£ ىۓء ع مه الى ol»‏ 0 
| بنو طيئ واسد ومن تبعهم من غطفان الذين 
اتبعوا طليحة بن خويلد الاسدي. 


ج وأهل الیمن الذين اتبعوا الأسود العنسي. 


مانعو الزكاة 

والصنف الثاني من المرتڈین هم مانعو الزكاة 
چا 

وان هنالك قاعدة في باب الردة تقول : « كل مَنْ 
أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فهو كافر ومرتد ». 


(۱) سورة الأحزاب الآية .٠٤‏ 


۳۷ 


ومعنی شيعا معلوما من الدين بالضرورة أي شيعا 

فالزكاة مثلاً معلوم من الدین بالضرورة أي عند جمیع 
المسلمين بانها فرض ورکن من أركان الاسلام» فمن 
جحدها وقال إنها ليست بفرض ولا رکن فهو کافر 
مر ند. 

وقد کان من طوائف العرب من ارتد بهذه الكيفية 
وهم : 

أ بعض بني تميم الذين يرأسهم مالك بن نويرة. 


ب بنو هوازن. 


تنبيه 


وأما من أقر بالزكاة وأعترف بوجوبها ولم يخرجها 
فحكمه هو أنه : مسلم عاص . 

وقد نهض سیدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال 
المرتدین» وأمر خالد بن الوليد رضى الله عنه وكان له فى 


قتالهم الأثر العظيم. 


۳۸ 


مسير خالد إلى طليحة بن خویلد 
الااسدي وغیره 
خویلد الاسدي فاذا فرغ منه قصد مالك بن نويرة 
بالبطاح ثم أمره بالمسیر الى مسيلمة وأمده بجیش کبیر. 
ولقد کتب صاحب « کتاب إتمام الوفاء في سيرة 
الخلفاء الشیخ محمد الخضري رحمه الله » في شأن 
مسير خالد إلى هوّلاء الثلاثة ما نصه : 


کات طليحة بن خویلد الأسدي رجلا كاهناً ادعی 
5 5 + صاال ا 
النبوۃ في حياة رسول الله کل وسلم فتبعه افاریق من بني 
إسرائيل ونزل سميراء من بلاد بني اسد شرقي نجد مما 
يلي العراق» فبعث رسول الله عله ضرار بن الازور 
الأسدي لمقاتلته» فسار إليه» ولما هَمّ لمناجزته جاءت 
الأخبان برفاة رشول اله نے 


۳۹ 


فاستطار آمر طليحة واجتمعَتٌ إليه غطفان وهوازن 
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وطيئ. 

فرجع ضرار الى المدينة وحينفذ سير ابو بكر خالد بن 
عدي بن حاتم الطائي» فاستأذن خالدا في أن یتعجُل حتى 
يدعو قومه بني طیّیْ الى الرجوع لدين الله فسار إليهم 
جدیلف فأجابوه. 


ثم سار خالد حتی التقی بالمرتڈین ببزاحة فقاتلهم 
قتالاً شديداً. ولما ری طليحة أن لا َيل له بالحرب 
هرب هو وزوجته على فرسین كان قد أعدّهما لذلك 
ولحق بالشام» فانهزم جیشه. 
وقد أسلم طليحة بعد ذلك حینما علم باسلام بني 
ثم اجه جتمعت قبائل غطفان الى سلمی بنت مالك بن 
حذيفة بالحوآب وکانت سلمی هذه قد سبيت في مدة 
٦‏ و £ ىم یی 
رسول اللہ ع وأعتقنها ام المؤمنين عائشة. 


۶ 


وقال لها عليه السلام يوماً وقد دخل علیها وهي في 
نسوة في بيت عائشة : 

« إن احداكن تستنبح كلاب الحوأب ». 

فكان فعلها هذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام 
( عن ابن خلدون ). 

ولما علم بذلك خالد سار إليها وقاتل جيشها وهي 
ی سو كل ود ماله رودل م جلت حي 
ایضا فانهزم جيشها. 

أما بنو عامر فإنهم لما رأوا ما حل بأسد وغطفان اتا 
خالدأء وقالوا : ندخل فيما خرجنا منه ونومن بالله 
ورسوله. فقيل منهم وبايمهم على أن يُقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ويبايعوا على ذلك أبناءهم ونساءهم. ثم 
طلب من أحدثوا حدثا في الاسلام فاتی بهم وجازاهم 
بمثل ما فعلوا. 


وهم : الزبرقان بن بدر» وقيس بن عاصم» وصفوان بن 
صفوانء وسبرة بن عمروء ووكيع بن مالك ومالك بن 
نويرة. 


۱ 


فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام» سير الزكاة الى 
أبي بكر : صفوان بن صفوان والزبرقان بن بدر. ومنعها 
قيس بن عاصم ومالك بن نويرة. 

فقام. من بقي علی إسلامه: في وجه من ارند ومنع 
الز کاق وبینما هم على اختلافهم اذ جاءتهم امرأة اسمها 
« سجاح » من ارض الجزيرة ثم من بني تغلب و کانت 
نصرانية» فلما توفي رسول اللہ عل ادعت النبوة» فتبعها 
كثير من أوباش العرب» فقصدت بهم غزو أبي بكر. فلما 
وصلت بلاد تميم « وكانت منازلهم بارض نجد دائرة 
من هنالك على البصرة واليمامة»» أرسلت الى مالك بن 
نويرة تطلب موادعته فوادعها وردها عن غزو المدينةء 
وأغراها على المسلمين من تميم» ففروا من أمامها. 

أما هي فسارّتٌ تريد المدينة حتى بلغت النباج « قرية 
بالبادية » فاعترضها قوم من تميم فحاربوها وأسروا بعض 
رجالها ثم تحاجزوا على أن تطلق اسراهم ويطلقوا أسراها 
وترجع فلا تجتاز عليهم. فيئست بذلك من الذهاب إلى 
المدينة وانقلبت تريد اليمامة. 


أما بنو تميم فانهم راجعوا الاسلام وندموا على ما 
فعلوا الا مالك بن نويرة فإنه ظل متحيراً واجتمع إليه 
قومه بالبطاح فسار إليه خالد بعد أن انتهى من أمر 


<۲ 


طليحة. فلما علم مالك بمسیره آمر قومه فتفرقوا في 
المیاه. فبعث خالد السرایا في أثرهم» فأتی بکثیر منهم 
آسری وبینهم مالك بن نويرة» فأمر بقتلهم» وتزوج امرأة 
ماللث» وقد نقم عليه عمر بن الخطاب قتل مالك وزوج 
امرأته لان جماعة شهدوا عنده أن مالکا قد راجع 
الاسلام؛ فطلب من آبي بکر أن یقتص منه. 

فقال أبو بكر : تأول فاعطاً فارفع لسانك عن خالد 
فإني لا أشيم سیفا سل الله على الکافرین. 


خبر مسيلمة 

7 ۱ نا صا . 

كان بنو حنیفة ممن وفدوا على رسول اللہ عه في 
فلما ورد المدينة جعل یقول « أي مسیلمة » : 

إن جعل لی الامر من بعده تبعته. 

فأقبل إليه النبي عر ومعه ثابت بن قيس بن شماس 
وفي يد النبي عه قطعة جريد حتى وقف على مسیلمق 

وقال : لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيته ولن أتعدّى 
آمر الله فيك وان آبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذي 
أريت فيك ما أريت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف. 


۰۳ 


فسأل ابن عباس آبا هريرة عما راہ النبيّ علد ؟ 

فقال : إن النبي عله : 

قال : بينا أنا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب» 

فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فكان أحدهما : 
۱ لعنسي صاحب صنعاء. والاخر مسيلمة صاحب 
اليمامة )0"©, 

فلما رجع مسيلمة وم معه إلى منازلهم ( وهي 
ادعی مسيلمة النبوة وأنه آشر ك مع محمد في الام 
فاتبعه قومه. 

وكتب إلى رسول لله ا : 

ومن عة وسول أنه الى محمد زرل له 

سلامٌ عليك. 

| فإني قد أشركتٌ في الامر معلتث» وان لنا نصف 
الارض ولقریش نصف الارض ولکن قريش قوم لا 
يعدلون ». 
(۱) رواه مسلم. 


1: 


فكتب إليه رسول الله ع 
« من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب. 


سلام على من آتبع الهدى. 


أما بعد 


فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقین 5 


قال الطبري : وذلك بعد منصرف رسول اللہ لگ 


فلما توفي عليه السلام عقد آبو بكر لواء لعکرمة بن 
أبي جهل وسيره لقتال مسيلمة وسیر على أثره شرحبیل 
ابن حسنة مددا له فلم ينتظر عكرمة مدده حتى يكون 
اجتماعهما أشدّ على عدوهما بل تعجل ليكون له الفضل 
خاصق فتقدم ولاقى جيش مسيلمة» فنکب « أي لم 
ينتصر ). 


ولما علم بذلك أبو بكر غضب عليه ونهاه عن العودة 
الى المدينة» وأمر باللحاق إلى اليمن ليكون مع حذيفة 
وعرفجة على قتال أهل مهرق فإذا انتهوا ساروا الى 
المهاجر بن أبي أمية لقتال جنود الأسود العنسي. 


ه ۶ 


مسير خالد الى مسيلمة 

وبعث أبو بكر لخالد بن الوليد يأمره بالمسير الى 
مسيلمة وأمده بجيش كثيف من المهاجرين والأنصارء 
وأرسل إلى شرحبيل يأمره بانتظار خالد حتى يجتمعا على 
جنود مسيلمة التي تبلغ عدتها أربعين ألفا. 

فلما علم مسيلمة وبنو حنيفة بدنو خالد خرجوا 
فعسكروا في منتهى ريف اليمامة واستنفروا الناس» فنفر 
الف عدف کت فقس الق وغل دك رج 
ولما كان على ليلة من معسكر بني حنيفة التقى بسرية 
منهم راجعة من بلاد بني تميم وعامر لادراك ثأر لهم 
وعليهم مجاعة بن مرارة من سادات بني حنيفة. فأمر بهم 
خالد فقتلوا الا مجاعة فإنه استبقاه لشرفه. 

ثم سار خالد حتى التقى بجيش المرتدين» فتقاتل 
الفريقان قتالاً شديداء ولما حمى القتال انکشف 
سرت بائ الا ی تس ال تمواق طا از 
وآرادوا أخذ زوجته» فمنعهم من ذلك مجاعت 

وقال : نعم الحرة هي. 

ثم تداعی المسلمون وأنزل علیهم سکینته» فحمل 
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خالد في الناس حتی رد المشرکین إلى آبعد ما كانواء 
وتذامر بنو حنيفة وقاتلوا قتالا شدیدا. 

فعلم خالد أن رحی الحرب تدور على مسیلمة فطلبه 
للبراز» فبرز إليهء فلما اشتد عليه الأمر آدبر وزال 
اصحابه فنادی خالد في المسلمین فحملوا حتی هزموا 
المرتدين شر هزيمة. 

فتحصنوا في بستان لمسيلمة كان يسمى ( حديقة 
الرحمن ). فقال البراء بن مالك « احد شجعان 
الاأنصار » ۳ آلقوني علیهم في الحديقة ). 

فألقوه علیهم. فقاتل عن الباب حتی فتحه» فدخله 
المسلمونء وأكثروا القتل في بني حنيفة حتی قتل 
مسیلمة» واشترك في قتله « وحشي قاتل حمزة بن عبد 
المطلب » ورجل من الأنصار. فانهزم بنو حنيفة ور کبهم 
المسلمون یقتلون ویاسرون. 

فقال مجاعة لخالد : واللہ ما جاءك الا سرعان الناس» 
وان جماهیرهم لفي الحصون. فهلمٌ أأصالِحْك على 
قومي. 

وقد كان خالد التقط من دون الحصون من نساء 
وصبيان ومال. 


<¥ 


فقال مجاعة : آصالحك على ما دون النفوس» 
« وانطلق کأنه یشاورهم ؛ 

فأفرغ السلاح على النساء ووقفهن بالأسوار. 

ثم رجع ایا 

وقال : آبوا أن یجیزوا ذلك. 
والمسلمون قد نهکتهم الحرب. 

وقتل من الانصار ما ينيف على ثلاثمائة وستین ومن 
المهاجرين مثلهم» ومن التابعين لهم مثلهم او یزیدود» 
وقد فشت الجراحات فيمن بقي. فجنح للسلم» فصالحه 
علی الصفر اء والبیضاء وتصف السبي والسلاح و حائط 
ومزرعة من کل قرية. 

فأیوا. 

فصالحهم على الربع» فصالحوه. 

وفتحت الحصون» فلم يجد بها خالد إلا النساء 
و المستضعفین. 

فقال : قومي ولم استطع الا ما صنعت. 


A 


وبعد هذا الصلح جاءه کتاب من ابي بكر يأمره فيه 
بقتل كل محتلم» فوفی لهم بصلحه ولم یغدر» ثم ارسل 
وفداً منهم لأبي بكر بإسلامهم فلقيهم وسألهم عن 
i‏ أقواله » فقصوها علیه. 


بر» فاين يذهب بكم عن أحلامكم وردهم الى قومهم. 
1 ه. من إتمام الو فاء پسیرة الخلفاء. 


۹ 


حالد بن الولید س م 4 


مسير خالد الى 
بلاد الفرس 

وبعد الفراغ من حروب الردة اتجهت انظار 
المسلمين الى نشر دين الاسلام في مملكة الفرس في 
الشرق ومملكة الروم في الشمال. وان الرسول عي كان 
قد بهد عجاته الى كسرى ملك الفرس يدعوه الى 
دين الا سلام » وتکنه لم ستجب ومزق کتاب النبي 
صلی اللہ عليه وسلم. 

وقد بعث ابو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد الى 
بلاد الفرس وآمره أن يبدا بالأبلةه عند مصب نهر دجلت 
قسار إليها خالد. وكان على جيش الفرس قائدهم هرمز. 


فقال خالد : جَالِدُوهُمْ على المای فإن الله جاعله لأصبر 
الفريقين. 


وتقدم خالد رضي الله عنه وسط الصفوف يطلب 


۵ ۰ 


البراز راجلا فبرز إليه هرمز فقتله وانهزم الفرس 
فخمس خالد الغنيمة فبعث خمسها لأبي بكر رضي الله 
عنه وقسم أربعة آخماسها على المقاتلين» فجعل للراحل 
« الذي يقاتل مشيا على الاقدام » « سهم واحد » وجعل 
للفارس « الذي يركب الفرس ) سهمين. 


وحین سمم ازدشير ملك الفرس بالهزيمة وكان 
بالمدائن « مدينة على نهر دجلة جنوب بغداد » آرسل 
جره کا بقيادة « قارن » والتقی مع المسلمین في 
« الثنى » قرب البصرة. فسار اليه خالدء وخرج فارس من 
المسلمين وبارز « قارن » فقتله. والتقى الحيشان 
وحدثت مقتلة عظيمة انتصر فيها المسلمون. 


ثم سير ملك الفرس جيشاً آخر بقيادة الاندر زعزع. 
فلقیه المسلمون بقيادة خالد فی تزف الولجة » والتی 
ااا ` ۱ 

ثم اجتمع جيش من نصاری بكر بن وائل ومن الفرس 
وعلى رأسهم « جابان » وحدثت « موقعة الليس » في 
صفر من السنة الثانية عشرة وانتصر فيها جيش الاسلام 
بقيادة خالد رضي الله عنه وولى الفرس الادبار. 


اه 


دحول الحيرة 

الحيرة هي عاصمة ملوك العرب من قبل الفرس وهي 
غربي الفرات على قرب من الكوفة » 

أن هه رش ا ری 
سر نان دعا اس إل الان اع يونا ول 
فقیلوا واحدة من ثلاث. 

أ الاسلام 

ب أو الجزية 

ج ‏ أو المحاربة. 

فتقدم الامراء أحدهم وھو: (عمر بن عبد 


المسیح 5 


قال : بل سلم. 

فقال خالد : ما هذه القصور ؟ 

قال : بنیناها للسفیه نحبسه فیها حتی ينهاه الحلیم. 

وقد صالحهم خالد رضي الله عنه على الجزية وبلغت 
مالا عظيماً واهدوا لخالد هدايا فأرسل خالد الى ابی بكر 


oY 


رضي الله عنهماء فع الهدایا من الجزية ولم یستأثر بها. 


وبعد فتح الحيرة بعث خالد إلى ملوك الفرس كتباً 
جاء في الکتاب الأول منها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اما بعد 


فالحمدلله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم. وفزق 
کلمتکم؛ ولو لم نفعل ذلك کان شرا لکم فادخلوا في 
آمرنا ندعکم وأرضکم ونجزکم إلى غیرکم والا كان 
تحبون الحياة. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
اما بعد 
فالحمد لله الذي فض حدتکم وفرق کلمتکم وجفل 
حرمکم وکسر شوکتکم» فأسلموا تسلمواء ولا 
فاعتقدوا في الذمة وأدّوا الجزية» ولا فقد جثتكم بقوم 
یحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. 


از 


فتح مدينة الأنبار 

وبعد الحرة توجه خالد رضي الله عنه الى مدينة 
الأنبار على شاط الفرات کال ê‏ وبداً القتال 
فتراجع الفرس وطلبوا الصلح ‏ فصالحهم خالد. 


ثم اجتمع الفرس وعدد من قبائل العرب التي تحت 
حكم الفرس وحاربوا خالداً وجعلوا العرب في مقدمة 
الجيش لانهم آدری بقتال العرب» فاسر خالد رئيسهم 
وهو يسوي صفوف قومه وانهزم المشركون. 

وتوجه خالد بعد ذلك الى دَومة الجندل وفتح حصنها 
عنوة واقام بحصنها» وقبض على آکیدر و قتله لانه نقض 
ما عاهد عليه رسول اللہ عي من دفع الجزية. 

ثم تجمع الفرس في الحصید والخنافس « موضعان 
قرب الانبار » فسیر إليهم خالد جيشاءفقتل قائديهم 
و انتصر علیهم وغنم المسملون ما في الحصید وانهزم 
الفرس الى ی جو و 
المشر کین شر هزيمة وبعد ذلك توجه إلى ب بجير التغلبي 
الذي تجمّع في جيشه فاغار عليه وهزمه. 


ot 


تیر از 
الى بلاد الروم 


كان أبو بكر رضي الله عنه قد سیّر جيشاً الى الشام 
أي المملكة الثانية العظمى انذاك وقد سبق أن بعث 
اليهم النبی ‏ لگ كتاباً يدعوهم فيه الى الدخول في دين 
الاسلام. ولكنهم لم يستجيبوا. وفي حياة النبي ل 
كان قد بعث اليهم جيشاً التقى بجمع الروم في مؤتة 
والذي استطاع خالد رضي اللہ عنه أن ينسحب به لما 
رأى من الأفضل ذلك. 

ثم تجهز اليهم النبي عه بنفسه وبلغ تبوك وهناك 
آتاه صاحب بلدة أيلة « يوحنا بن رؤبة » وصاحب جرباء 
وأذرح وأعطوا الجزية. 

ثم سار أسامة بن زيد رضي الله عنه بجيش في السنة 
التي توفي فيها رسول الله کل حتی وصل « أبنى » 
ورجع منتصراً. 


oo 


الشام وعقد لواءه لخالد بن سعيد بن العاص ولقیه جیش 
بکر یطلب منه المدد. 


وقعة الیرموك 

ارسل ابو بكر رضی الله عنه عدة أمراء الى الشام. 
فاجتمعت جیوشهم ١‏ بالیرموك » وهو واد في الجنوب 
الشرقى من الشام. قال صاحب ( إتمام الوفاء 0 : 
_ فاجتمعوا بالیر مو ك» وكل واحد من الأمراء آمیر على 
يقاتلون باختیارهم وان شاءوا احتجزوا بخنادقهم وأقام 
الهجرة. 

فکتب الى خالد بن الولید أمير جند العراق یأمره أن 
یستخلف على جنده بعد أن يأخذه معه نصفه ویتوجه 
الى الشام مدداً لأمرائه. فسار خالد ینسف الارض نسفاً 
ھا وصل الى المسلمین في ربیع الا خر. وصادف 
و صوله وصول ماهان بجیش مددا للروم. 


كه 


£ 
فتولی خالد قتاله وقاتل کل أمیر مَنْ بلزائه متساندین. 
فرأى خالد أن هذا القتال لا يجدي نفعاً ما دامت کل 
فرقة من الجیش لها آمین فجمع الأمراء وخطبهم 
وقال : « بعد أن حمد الله وأثنى عليه 4. 


« إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه البغي ولا 
الفخر» أخلصوا جهادكم وارضوا الله بعملكم. فان هذا 
يوم له ما بعده ولا تقاتلوا قوما علی نظام وتعبیة وأنتم 
متساندون فان هذا لا يحل ولا ينبخي» وان من وراءكم 
من لو يعلم علمکم حال بینکم وبين هذا فاعملوا بما لم 
تؤمروا فيه بما ترون أنه رأى من وإليكم محبته ). 
قالوا : هات فما الرأي ؟ 


فأشار بأن یوم على الجيش كله أمير واحد ويتناوبوا 
الامارة حتی یومر هو في الیوم الاول. 

فقبلوا مشورته وأمروه. 

ترج رضي ان عق اما لم تما سب 
ذلك» وليس تَعْبيّة اکتز رأي العين من الكراديس 
« الفرّق »4 فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة 
وجعل الميمنة کرادیس وأقام فيها عمرا وشرحبیلا وجعل 
الميسرة كراديس وأقام فيها يزيد» وجعل على كل 


لاه 


کردوس رجلاً من الشجعان وکان عدد الکرادیس ستة 
وثلاثين کل کردوس الف رجل. 

ثم أمر القعقاع بن عمرو وعکرمة بن أبي جهل أن 
ينشبا القتال. فأنشباه» والتحم الناس وتطارد الفرسان. 
وأظهر خالد عجائب الشجاعة والحمية الاسلامية. ثم إن 
الروم حملوا حملة آزالوا بها المسلمین عن مواقفهم. 
فنهض خالد بالقلب حتی حال بين خيل المشر کین 
ورجلهم. فانهزم الفرسان وت رکوا الرجالة. فأفرج لهم 
المسلمون واشتدوا على الرجالة فهزموهم. وقتلوا منهم 
خلقا کثیرا لا سیما اناسا منهم قد اقترنوا في السلاسل 
لعلا يفرواء وقاتل نساء المسلمین في ذلك الیوم قتالاً 
كنديدا و اتی بلاء حستا. 

وممن آبلی في ذلك الیوم بلاء حسنا : آبو سفیان بن 
حرب بسعیه وتحریضه وانتهت هذه الموقعة بهزيمة 
الروم شر هزيمة. وفي آثنائها جاء بريد المدينة بموت 
الصدیق و خلافة عمر بن الخطاب وتولية ابی عبيدة رئاسة 
الجیوش» فلم يبلغ هذا الخبر الجیش إلا بعد أن انقضت 
الموقعة ». 


o۸ 


عزل خالد 
والسبب في ذلك 


وان من أول الأعمال التي قام بها الراعی المخلص 
سيدنا عمر بن الخطاب حين توليه الخلافة هو : عزل 
خالد بن الوليد عن تولية قيادة الجيوش الاسلامية وتعيين 
أبي عبيدة عامر بن الجراح أمين الأمة على قيادتها. 

وهنا يتبادر الى الذهب السؤال التالي : 

كيف يعزل عمر رضي الله عنه خالداً ذلكم القائد 
الإسلامي العظيم والسيف الذي سله الله على الكافرين 
والمنافقين ؟ 

والإجابة : هي أن سيدنا عمر رضي الله عنه خشي 
وخاف على المسلمين الفتنة بخالد. لأن خالداً ما دخل 
في معركة الا حرج منها منتصراً. فأراد عمر رضي الله 
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عنه أن ينبه الى أن النصر ليس بقيادة خالد أو غیره وإنما 

ولهذا السبب بعث سيدنا عمر رضي الله عنه رسالة 
الى الأمصار يوضح فيها السر العميق الذي دعاه الى عزل 
حالد. 

رئی لم رل عیب عن تک لا خټائة » وّلکن 
لاس فوا به تا أن لیوا أن الله هو ال أي 
ون تصتر حالدِ عَلَى مَنْ قَالله ِن المُش رک لیس بقوته 
لا بشجاعته بل بل الله ). 

ولما بلغ خالد نبأ عزله آطاع أمر آمیر المومنین سیدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفس راضية متواضعت 
وقال: سمعا وطاعة لامیر المومنین. 

جاء في « صفة الصفوة » : عن عبد الملك بن عمیر 
قال : 


« استعمل عمر أبا عبيدة بن الجراح على الشام وعزل 


بعث علیکم أمين هذه الأمة إني سمعث رسول الله 
عله يقول : 

( آمین هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 1 

7 1 ا صاللهھ . 

قال او عبيدة : سفعت رسول الل مر یقول : 


(۲) 


« خالد سیف من سيوف الله نعم فتی العشيرة ) 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسد. 
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کرامات لخالد 


الکرامة هى : آمر خارق للعادة غير مقرون بدعوی 
النبوة ولا هو مقدمة لها یظهر على يد عبد ظاهر 
الصلاح. 

وفیما يلي نورد بعض الکرامات التي أظهرها الله على 


١‏ س شرب السم 

جاء في « حياة الحيوان الکبری » « إن خالد بن 
الولید لما تحصن منه أهل الحيرة بالقصر الأبيض وغیره 
من حصونهم نزل باللجف وآرسل إليهم أن أبعثوا لي 
رجلاً من عقلائكم» فأرسلوا إليه عبد المسیح بن عمرو 
ابن قيس بن حیان بن نفيلة الغساني و كان من المعمرين. 
عير اھ ما اكا وج هة ال کالفا 
المشهورة وكان في يد عبد المسيح قارورة يقلبها. 


1۲ 


فقال له خالد : ما الذي في هذه القارورة ؟ 

قال : سم ساعة. 

قال خالد : ما تصنع به ؟ 

قال : إن وجدت عندك ما أحبه لقومي وأهل بلدي 
حمدت الله وقبلته» وإن لم أجد ذلك شربته وقتلت 
نفسي به ولم أرجع الى قومي بما يسوءهم. 

ققال خالد : هاتهاء فناوله القارورة» فأفرغها خالد فی 
راحته 

وقال : 

( بسم الله الرحمن الرحيم» 

بسم الله وباللہ 

نسم الله رب الا رظن رالصف 

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو السميع العليم ). 

ثم شربه. ويقال إنه شرب عليه مای فضرب بذقنه 
على صدره وغشيه عرق ثم سري عنه. 

ارف عب الج ال قوعة ر انیا سای 
نسطورية إلا آنهم عرب. 
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فقال لهم : جعکم من عند رجل شرب سم ساعة 
فلم يضرهء فأعطوه ما سألکم وأخرجوه من آرضکم 
راضیأء فهؤلاء قوم مصنوع لهمء وسيكون لهم شأن 
عظيم. ‏ فصالحوه على ثمانين آلف درهم فِضّة ». 


؟" ‏ استجابة الدعاء 


« إناء ). 
وقال: ما هذا؟ 
قال الرجل: خل. 
فقال خالد: اللهم اجعله خلا. 
ففتحه الرجل فإذا هو خل. 
فقال : هذه دعوة خالد. 


1٤ 


ہے وت 
بشعر البي عو 


۶۳پ ۶ہ خالد رضي الله عنه يجد أنه ما 
دخل في معركة الا وخرج منها منتصراً. وقد جاء في 
) ا الغابة ) : 

قال خالد بن الولید : اعتمرنا مع رسول اللہ عل في 
عمرة اعتمرهاء فحلق شعره» فسبقت الى الناصية 0 
شعر مقدم الرأس ) فأخذتهاء فانّخذت قلنسوة « أي 
طاقية بالعامية السودانية ) فجعلتها « أي شعر ناصية 
رسول الله گل » في مقدم القلنسوة» فما وجهته في 
وجه الا وفتح له ) أه. 

وقد أخرج هذه القصة أيضاً آبو نعیم في دلائل النبوق 
والطبراني وأبو يعلى. 


خالد بی الولید ام 


وصية خالد 


قال صاحب صفة الصفوة: ولما عزله عمر بن 
ابو الدرداء عائداً فقال : 

اع سی تن هحیار 
وجل» وداري بالمدينة صدقت قد كنت آشهدت علیها 
عمر بن الخطاب ونعم العون هو علی الاسلام وقد 
جعلت وصيتي وانفاذ عهدي الى عمر. 

فقدم بالوصية على عمر فقبلها وترحم علیه. 
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وفاة خالد 
جاء فى ( آسد الغابة ٤‏ : ولما حضرت خالد بن 
الولید الوفاق 
قال  :‏ لقد شهدت مائة زحف أو زهاءهاء وما في 
بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة « اي برمح » أو 
رمیه « أي بسهم »۰ وها ۳1 انوت على فراشي كما 
من « لا له إلا الله » وأنا متترس بها » اه 


ومات خالد فقبر في بعض قری حمص على ميل من 
كان في جسمه موضع صحیح من بين ضربة بسیف أو 


ولما مات خالد رضي الله عنه» اجتمع نسوة بنی 
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المغيرة في دار يبكين على خالد فقيل لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : إنهن قد اجتمعن فانههن. 

فقال عر دو عليهن يرقن دموعهن على أبي 
سليمان ما لم يكن نَقعٌ او لقلقة ». 

وكلمة النقع معناها : شق الجيوب. 

وكلمة لقلقة معناها : الجلبة والصوت. 


۸ 


دعاء نبوي 


اشتكى سيدنا خالد , وو ا 
بالليل من أهاويل حالت بينه وبين صلاة الليل. فعلمه 
النبي م دعاءٌ يدعو به كل لیلة « ثلاث مرات ». 
فصار يدعو بها في كل ليلة وأصبح لا يخاف حتى من 
الأسد والحمد لله. 

وا 

« اعوذ بکلمات الله الاک ر من غضبه وَعِقَابهٍ شر 
عباده ومن ن همرات لایس وآن یحضرون )۷ 
یخاف باللیل أن یقولها ثلاث مرات ویعلمها لمن یعقل 
من ولده. 


(۱) الحدیث رواه الطبراني في الأوسط. 


۹ 


في حروب الردة 0010 
مسيرة خالد الى طليحة وغيره 


۷۰ 


همع و وم و موه 


عمو و موم و و و موه 


ه.ا ةا مومهم و و مهو ممه 


ث٠‏ وه 


س تچ و بر و 


وعم قمع و و و موم وه 


مسیر خالد الی الفرس_ ہن 


کرامات لخالد 011,0 
تبرك خالد بشعر النبي عل 
وص خان کے ہت 
وفاة خالد 19 
دعاء نبوي LS‏ ۱( 


۷/۱ 


موم میم یمیوم یہہ 


و و اعم وم ہدیا یم 


مار سه بست 
۳ 2 


مدرسة الوکر 


سر 
عا بكالور يوسم 


2 یہ مر مر کی" 


عمل مدر سا للأحیاء 


2 ۱ 
جا معة ١‏ ٹر طو 
سی 


۳ 
صر س العو دة ام در مال 
5 هد بت 1 


الا مانة ام درمان 


9 در مان 


ا ی ۵ ١‏ 


را 


۱۹٦۷ سہ‎ ٤ 


۳ نب 


AYA 


د حمس 


